
 لطالما تلقى المســــتبدون، النصائح 
لكي يتواضعوا، قبل أن يُقرع طبل، أو 
ينوح ناي. لكــــن الأرهاط المنُعّمة كانت 
تمضي فــــي الغــــي الممــــزوج بالغفلة، 
ولا تكــــف عــــن عنجهيتهــــا. قيــــل لهم، 
إن من يصرخون ألمــــا، فمن يصرخون 
بك ليســــوا كلابا تنبــــح. إنهم الخلايا 
البيضاء النظيفة، في دورتهم الدموية، 
وقد أوشكوا على فقدان المناعة، بعد أن 

أصابتهم الأنيميا السياسية.
ولعل أفدح أنواع الاســــتبداد، ذلك 
الذي يصيب بالشلل شعبا لم يتحصل 
على شــــيء مــــن حقوقــــه مــــن أطراف 
أخــــرى، فينطبــــق عليه قول الشــــاعر 
المتنبــــي: وســــوى الروم خلــــف ظهرك 

رومُ.. فعلى أي جانبيك تميلُ!
مــــن طبائــــع المســــتبدين، أنهــــم لا 
يتعلمــــون،  لا  قــــرأوا  وإن  يقــــرأون، 
الخداع  فــــي  يســــتمرون  ولجهالتهــــم 
للمظلومــــين  ويريــــدون  ويكذبــــون، 
والفقــــراء أن يعجنــــوا ويخبــــزوا ممّا 
وُعــــدوا به مــــن النعيــــم. أمــــا الفقراء 
الســــمع  حاســــتي  فــــإن  والضحايــــا، 
والبصــــر تــــزدادان حدة وقــــدرة على 
إدراك الحقائــــق والتفريــــق بين الغث 
والسمين. ولنجدن من بين المستبدين، 
أدعياء وطنية ورشــــاد ونزاهة، بينما 
هم يســــتبيحون كل شــــيء ويسرقون. 
فكيــــف يصبــــح الســــارق جلاّبا لحق 
ضائــــع أو فعّــــالا في حركــــة تحرر، أو 
محبّــــا للشــــعب الذي يســــرق مقدراته 

ويحرمه من أبسط حقوقه.
فــــي تاريــــخ أيرلنــــدا، كان من بين 
فــــي  الجميلــــة،  الأخلاقيــــة  اللقطــــات 
انتفاضــــة الفصح في العــــام 1916 أن 
أحد القــــادة الميدانيــــين (يُدعى جورج 
بلونكيــــت) أراد التحــــرك من ضواحي 
دبلن، على رأس خمسين أو ستين رجلا 
تطوعوا لمقاتلة الإنجليز، وانضم إليهم 
في الطريق إلى موقف الترام عدد آخر. 
الرجل مضطرّا للاســــتيلاء على قاطرة 
الترام لكي ينتقل مع جماعته إلى قلب 
المدينة، أشهر السلاح في وجه السائق 
لكي يغير وجهته، إلى المكان المقصود، 
لكنــــه وقف على درجــــات القاطرة، يَعد 
الركاب واحــــدا واحدا، لكــــي ”يقطع“ 
لهــــم التذاكــــر، ويدفع قيمتهــــا. فلو لم 
يفعل ذلك، لأصبح أشبه بقاطع طريق، 
يحتقر الشــــعب ويستضعفه، ويخالف 
قيمــــة العدالة، التي رفع الســــلاح لكي 

تعلو ولا يُعلى عليها.
فــــي العديد مــــن الأقطــــار، ما زال 
النــــاس يدفعون ثمن التأجيــــل الماكر، 
لقضايــــا وإشــــكاليات مُلحــــة لا تقبل 
التأجيــــل، بينما التأجيــــل في الغالب، 
يعنــــي الإعدام. ففي فلســــطين، أصبح 
تأجيل المصالحة، والنوم طويلا عليها 
ثــــم الصحــــو قليــــلا علــــى ضرورتها؛ 
يعنــــي التواطؤ بــــين طرفي الخصومة 
كان  الانتخابــــات،  كذلــــك  لإعدامهــــا. 
تأجيلهــــا بمثابة قــــرار إعدامها. وفي 
هذه الحال، يكون الممســــكون بالرقاب، 
عازمون على الاستمرار في الهروب من 
مواجهة الأسئلة الصعبة، التي تحتاج 
شــــجاعة وشــــفافية واعترافــــا بالأمر 

الواقع، للإجابة عنها!
علــــى الرغم من ذلك، نرى ونســــمع 
هؤلاء، يســــتخدمون مفــــردات الوحدة 
والوطنية والشــــرعية والرشاد والدين 
بديهيــــات  أبســــط  بينمــــا  والتقــــوى، 
المنطــــق، تقول بــــأن الإلحــــاح اللفظي 
علــــى قضية ما، هو دليــــل واضح على 
وجود عقدة بشــــأنها، ولمــــداراة نقص 
فيهــــا. ويتولــــى كل إعلام إســــطبلي، 
يعتــــاش على روث كل ســــلطة، الدفاع 
عــــن خيباتها، دونمــــا إدراك بأن تكرار 
الثرثرة عن شيء، يدل على قلق عميق 

بشأن نقصانه.
فــــي  مضغــــة  تصبــــح  فالوطنيــــة 
أفواه مــــن تنقصهم، وهكــــذا الوحدة، 
والدين والتقــــوى. بينما كل ما يجري 
لا يزال يئد الأسئلة الجوهرية المتعلقة 
وحركتــــه  الاقتصــــاد  فــــي  بالحيــــاة، 
إنتاجــــه،  وديناميــــات  الاجتماعيــــة 
وبالعمــــل الحمائــــي المتصــــدي للفقر 
والعُطالــــة، اللذين يفتكان بالحماســــة 
للقضايــــا المحقة، وكذلك بالأســــئلة عن 
شيوع الفساد متعدد الرؤوس وجموح 

الاستبداد متعدد الهراوات!
الممســــكون بالرقاب، عزلوا الفساد 
قضيتــــه  وحولــــوا  المفســــدين،  عــــن 
المشهودة والمحسوسة، إلى تجريد، أو 
إلى كلام مُرســــل، يتداوله الناس، دون 
أن يعنــــي أحدا أو طرفــــا بعينه، كأنما 
هو لعبة دومينو أو شــــطرنج أو لعبة 

رقمية للتسلية!

صباح العرب

الممسكون بالرقاب

لجنــــة  انطلقــــت   – (لبنــان)  البتــرون   
مهرجانــــات البتــــرون الدوليــــة بنشــــاطها 
لهــــذا العام مــــن مرفــــأ الصياديــــن، حيث 
أقيم مهرجــــان النبيذ والبيــــرة والمأكولات 
البحريــــة. وشـــاركت فـــي هـــذا الحـــدث 
الســـنوي عـــدد مـــن المطاعـــم وخمـــارات 
النبيذ، بمنتجات تذوقها أصدقاء البترون 

وروادها اللبنانيون والأجانب. 
ووفقا لوكالـــة الأنبـــاء اللبنانية، قال 
رئيس لجنـــة المهرجانات المحامي ســـايد 
فيـــاض ”أردنـــا من خـــلال نشـــاطنا لهذه 
الســـنة توجيه رســـالة، وهي أننا بالرغم 
من الظـــروف الصعبة التي تمر على لبنان 
أثبتنا أننا لن نستسلم ولن نرضخ للضغط 

الذي نعيشه“. 
وأضـــاف ”نحن شـــعب قـــادر على أن 
يعيش الفرح لذلك نظمنا هذا النشاط لإلقاء 

الضوء على الصناعات المحلية البترونية 
وتشجيعها مثل النبيذ والبيرة والمأكولات 
المدينـــة..  بهـــا  تشـــتهر  التـــي  البحريـــة 
ونجحنا في استقطاب السياح اللبنانيين 
والأجانب إلى مدينتنـــا الواقعة بمحافظة 

الشمال“.  
أمـــا رئيـــس اتحـــاد بلديـــات منطقة 
البتـــرون مرســـيلينو الحـــرك، فيؤكد أنه 
”بالرغم من كل الظروف الصعبة سنســـتمر 
في عيش الأجـــواء الإيجابية، حياة الفرح 
من أجـــل إعطاء الأمل للناس بالاســـتمرار 
النشـــاط  مواصلـــة  علـــى  وتشـــجيعهم 

والعمل“.   
وحضرت حشود غفيرة من اللبنانيين 
هـــذا الحـــدث، وحرص عـــدد كبيـــر منهم 
علـــى التقاط صورة تذكارية والاســـتمتاع 

بالمشروبات والمأكولات المعروضة.  

 إيشــيكاوا (اليابــان) – بيع عنقود عنب 
في افتتاح  أحمر من نوع ”روبــــي رومان“ 
موســــم القطــــاف باليابان بنحــــو 12 ألفا 

و700 دولار.
ودفع التايواني هســــيه مينج تا، وهو 
صاحــــب سلســــلة متاجــــر، 1.4 مليون ين 
يابانــــي (12700 دولار) لعنقــــود عنــــب في 
المزاد الافتتاحي مع بدء موسم الجني في 

مقاطعة إيشيكاوا.
وقــــال مينج تا فــــي تصريح صحافي، 
إنــــه يرغب بتعريف عنــــب ”روبي رومان“ 

للشــــعب التايوانــــي، معتبــــرا أن الســــعر 
الذي دفعــــه يعد قليلا بالنظــــر إلى جهود 

المزارعين.
وعرضت العناقيد في افتتاح الموســــم 
بســــعر أعلى بمئة ألف ين (910 دولارات) 

مقارنة بسعر العام الماضي.
للأنبــــاء  كيــــودو  وكالــــة  وبحســــب 
(رســــمية)، بيع 253 عنقودا من هذا العنب 

إثر المزاد الافتتاحي.
وبدأت قصة هذا النوع من العنب عام 
1995 عندمــــا قدم مزارعــــون اقتراحا لمركز 

البحوث الزراعية في المقاطعة لإنتاج نوع 
ضخم من العنب الأحمر، وأجرى الباحثون 
عمليــــات انتقــــاء لإنتــــاج عنــــب مميز في 
حجمه وطعمه ولونه وسهولة زراعته على 
مــــدى 14 عاما، حتى بــــات ”روبي رومان“ 

بمثابة كنز مقاطعة إيشيكاوا.
وفــــي عــــام 2008 عرض عنــــب ”روبي 
رومــــان“ للبيــــع لأول مــــرة، وذاع صيتــــه 
باعتباره أغلــــى أنواع العنــــب في العالم 
بسعر 910 دولارات لعنقود يزن 700 غرام، 

وبمعدل 26 دولارا للحبة الواحدة.

 لنــدن – يحوّل معرض في لندن التلوث 
الجــــوي إلى نوع من الفنون للفت الانتباه 
إلى ســــوء نوعيــــة الهواء فــــي العاصمة 
البريطانية والذي يتسبب بمشاكل صحية 

خطرة.
ويجمع معــــرض ”وات أون أورث“ من 
تنظيــــم جمعية ”كوبــــل بروجيكت“ كوكبة 
من الفنانين والعلماء لســــبر أغوار الأزمة 
المناخيــــة من خــــلال 26 عملا فنيــــا، وذلك 
حتى الرابع والعشرين من يوليو الحالي.

ويقدم أحد الأعمال أوراقا رقيقة لونها 
أزرق داكن ملطّخــــة بالأبيض في ما يذكّر 
بالمحيــــط. لكنهــــا تظهر فــــي الواقع تلوث 
هــــواء لندن، إذ إنها ”صــــورة“ عن عينات 
هــــواء فعلية جمعها باحثــــون في جامعة 

إمبيريال كولدج لندن.
طباعــــة  بتقنيــــة  الفنــــان  واســــتعان 
فوتوغرافية قديمة تستخدم مواد كيميائية 

حساســــة للضــــوء تُعــــرف بســــيانوتايب 
ســــمحت في هــــذه الحــــال بالكشــــف عن 
الجزيئات السامة بواسطة ضوء الشمس.
وتلجــــأ أليــــس كازينيــــف بدورها في 
عملها الذي يحمل اسم ”هير ماني وورلدز 
كولايد“ إلى هذه التقنية العائدة إلى القرن 
التاســــع عشــــر لإبراز الشــــواغل البيئية 
المعاصــــرة علــــى قطــــع من الزجــــاج جُمع 

عليها التلوث في لندن طوال أسابيع.
وتتطرق أعمــــال أخرى مقدمة في هذا 
المعرض إلــــى تداعيات الجفــــاف أو تقدّم 

مشاهد طبيعية.
وكشــــفت أمينة المعرض إيلين تايلور 
أن القائمــــين علــــى هذا المعرض يســــعون 
لإثارة نقاش حول هذه المســــألة وتشــــكيل 

جماعة من الفنانين المعنيين بها.
وســـاهمت تدابير الحجـــر والإغلاق 
المتّخـــذة لاحتـــواء انتشـــار كورونا في 

تحســـين نوعيـــة الهـــواء مؤقتـــا، غيـــر 
أن التلـــوث الجـــوي يبقـــى مشـــكلة قد 
تفاقـــم أمراض القلـــب والأوعية الدموية 

والربو. 
وليســــت المشــــاكل المرتبطــــة بالتلوث 
وليدة الساعة في لندن المعروفة بضبابها 
الكثيــــف الــــذي اعتُمد من جرائه تشــــريع 

حول نوعية الهواء في الخمسينات.
ففي ديســــمبر الماضــــي خلص تحقيق 
قضائي إلــــى أن التلوث الجوي أدى دورا 
في وفاة فتاة في التاســــعة من العمر سنة 

2013، في قرار هو الأول من نوعه.
وتسعى كازينيف لنشــــر رسالة تدعو 
إلى الحدّ من الهدر ووضع المسائل البيئية 

في قلب الشواغل الاجتماعية.
وقالت إن ”من شــــأن معــــرض من هذا 
القبيــــل أن يســــاعدنا علــــى التفكيــــر بما 

يمكننا فعله“.

النبيذ مهرجان يشهد على صمود 

اللبنانيين في وجه الأزمات

بيع عنقود عنب بأكثر من 12 ألف دولار في اليابان

تلوث الهواء محور معرض فني في لندن

 عمــان – تحـــوي القاعـــدة البيانيـــة 
الضخمة "ســـكوبس" التي تم إنشـــاؤها 
عـــام 2004 بواســـطة دار نشـــر هولندية 
بيانـــات تهتـــم بـــكل ما يخـــص البحث 
العلمي ومـــا يهم الباحث، بحيث يضاف 
اســـمه في واحدة من الآلاف من المجلات 
العلمية المحكمة تحت إشراف "سكوبس" 
فـــي الكثير مـــن المجـــالات العلمية، لذلك 
نجـــد العديد مـــن الأكاديميـــين يحذرون 
من عمليـــات تحيل يقـــول مروجوها إن 
باستطاعتهم نشر أبحاث علمية محكمة 

على قاعدة البيانات العالمية.
ويســـعى الآلاف مـــن الباحثـــين من 
العلماء والأكاديميين إلى نشـــر أبحاثهم 
من  ومقالاتهـــم العلمية في ”ســـكوبس“ 
أجل رفع مكانتهـــم الاجتماعية والعلمية 
والحصـــول علـــى الدرجـــة المطلوبة في 
التـــدرج الوظيفـــي والترقيـــة والتثبيت 
لامتيازها بالكثيـــر من الخصائص التي 

تجعلها في قمة مجالات النشر العلمي.
إلا أن عمداء كليات جامعية وأساتذة 
جامعيين وباحثين يدعـــون إلى التدقيق 
والتحري والتأكد من الأبحاث التي تقدم 
لغرض الترقيـــة، وذلك لعدم وجود أصل 
لها في المجلات العالمية أو المصنفة ضمن 

قوائم مجالات سكوبس.
إذ يمثل النشـــر الاســـتغلالي تحديا 
كبيـــرا للتواصـــل العلمي، وذلك بســـبب 
تســـلل المجـــلات المشـــتبه فـــي ارتكابها 
للممارسات الاحتيالية إلى قاعدة بيانات 
الأردنية  الأنباء  لوكالة  ســـكوبس.ووفقا 
(بتـــرا) أشـــار عميـــد كليـــة الإعـــلام في 

جامعـــة اليرموك خلف الطاهات، إلى أنه 
في الآونة الأخيرة تضخم حجم انتشـــار 
ظاهـــرة دعوات وســـطاء علـــى منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي للنشـــر العلمي، 
وهـــذه من أخطر القضايـــا التي يتوجب 
أن يتنبـــه لها التعليـــم العالي ومجالس 
والأســـاتذة  الجامعـــات  فـــي  العمـــداء 

الجامعيون.
وأوضح أن ”بعـــض هؤلاء المحتالين 
يلجأون في ظل التطور التكنولوجي إلى 
تصميم أغلفة مجلات تحمل اسم مجلات 
عالمية لأغراض النشـــر العلمـــي وإيهام 
بعـــض الأكاديميين بأنهم جهة رســـمية 
أو رصينة واستخدامها للتحايل وإغواء 

الباحثين للنشر“.
وهنـــاك العديد من الحـــالات خدعت 
من قبل حســـابات وهمية على شـــبكات 
جهات  باعتبارها  الاجتماعـــي  التواصل 
رســـمية أو وســـطاء مع مجـــلات عالمية 
تختـــص بنشـــر الأبحـــاث مقابـــل مبالغ 
ماليـــة، حيـــث يلجأ بعـــض الراغبين في 
الحصول على الترقية إلى رتبة أكاديمية 
كأســـتاذ مســـاعد أو مشـــارك أو أستاذ 
برفســـور، إلى هـــؤلاء الوســـطاء الذين 
يزعمون أن لديهم شـــبكة مـــن العلاقات 
لتسريع النشر في المجالات ذات قوائم أو 

المصنفة عالميا بقصد الترقية.
ودفع انتشار هذه الظاهرة الباحثين 
والأســـاتذة الجامعيين إلى التشديد على 
زملائهم الذيـــن يتلقون عروضا للنشـــر 
مـــن هـــذه المراســـلات الاحتيالية توخي 
الحـــذر في مـــا يتعلق بهذه الحســـابات 

الوهميـــة، والتكثيف من الرقابة وتحديد 
هذه المجلات وتحديث قوائمها باستمرار 
وتعميمها على أعضاء الهيئة التدريسية 
عنـــد  ودرايـــة  معرفـــة  علـــى  ليكونـــوا 
اختيارهم مجلة معينة لنشر أبحاثهم، لما 
قد يســـببه تحويل الأموال أو المعلومات 
الشـــخصية لهـــذه الجهات من خســـارة 

مالية وسرقة للأبحاث.
ودعـــا عميد كلية الإعـــلام في جامعة 
الزرقاء أمجد الصفوري ضحايا عمليات 
النصـــب إلـــى التبليغ عن هـــذه الجهات 
الاحتيالية إلى ســـلطات إنفـــاذ القانون 

لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها.

في حـــين يوصي عميـــد كلية الإعلام 
الســـابق عزت حجاب الباحثين وأعضاء 
الهيئات التدريســـية إلى مخاطبة المجلة 
مباشـــرة وعمل ”يـــوزر نيم وباســـورد“ 
خاص بهم ومراســـلتها دون أي وســـيط 
للحيلولـــة دون الوقـــوع ضحيـــة لتلـــك 
الجهد  وذهـــاب  الاحتياليـــة  العمليـــات 

البحثي سدى.
وبحسب دار النشر العالمية ”شبغنكا“، 
أظهــــر تحليل البيانات لنحو 172 دولة في 
أربع مجالات بحثية خلال دراســــة أجريت 
في الفترة الممتدة بين 2015 و2017، وجود 
تبايــــن ملحوظ بــــين الــــدول وكان أكثرها 

تضررا من عمليات الاحتيال كازاخســــتان 
وإندونيسيا، إذ أن 17 في المئة من المقالات 

يقع أصحابها فريسة التحايل.
كمـــا تعـــد البلـــدان ذات القطاعـــات 
البحثية الكبيرة ذات المســـتوى المتوسط   
مـــن التنميـــة الاقتصاديـــة، خاصـــة في 
آسيا وشمال أفريقيا، أكثر عرضة للنشر 
الاستغلالي، ولا تسلم أيضا دول الشرق 

الأوسط والخليج من هذا الخطر.
السياســـات  صانعـــو  ويحتـــاج 
وأصحـــاب المصلحة فـــي هـــذه البلدان 
الناميـــة وغيرهـــا إلـــى إيـــلاء المزيد من 

الاهتمام لجودة تقييم البحوث.

ــــــة تزعم أن  حــــــذرت أوســــــاط أكاديمية من عــــــروض تقدمها جهات مجهول
باســــــتطاعتها نشر أبحاثهم على قاعدة البيانات العالمية ”سكوبس“، ودعت 
ــــــين الذين يتلقون عروضاً مثل هذه إلى التثبت حتى لا يتعرضوا إلى  الباحث

سرقة أبحاثهم ومجهوداتهم العلمية.

الباحثون يقعون فريسة الاحتيال الإلكتروني
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عدلي صادق

لا بد من تكثيف التدقيق والمراقبة

كشفت الممثلة المصرية 

آيتن عامر أنها ترفض 

العودة إلى السينما في 

الوقت الحالي بسبب كثرة 

السيناريوهات المكررة، 

قائلة في تغريدة نشرتها 

عبر حسابها على تويتر 

إنها تلقت العديد 

من العروض 

السينمائية في 

الفترة الأخيرة، 

لكنها 

رفضتها لأنها 

لم تجد بينها 

سها للعودة إلى 
ّ
فيلما يحم

السينما، وتأمل في إيجاد 

سيناريو بأفكار جديدة 

وبعيدة عن الحبكات 

المتكررة في جميع 

الأفلام، حتى تستعيد 

السينما جمهورها

تحدي لالي ت الاس ر نش ا يمثل إذ
كبيـــرا للتواصـــل العلمي، وذلك بســـبب
تســـلل المجـــلات المشـــتبه فـــي ارتكابها
للممارسات الاحتيالية إلى قاعدة بيانات
الأردنية الأنباء  لوكالة  ســـكوبس.ووفقا 
(بتـــرا) أشـــار عميـــد كليـــة الإعـــلام في

ترقي ا بقصد لمي المصنف
ودفع انتشار هذه الظاهرة
والأســـاتذة الجامعيين إلى الت
زملائهم الذيـــن يتلقون عروض
مـــن هـــذه المراســـلات الاحتيا
الحـــذر في مـــا يتعلق بهذه الح

كشفت الممثلة المص

آيتن عامر أنها ترفض

العودة إلى السينما ف

الوقت الحالي بسبب

السيناريوهات المكر

قائلة في تغريدة نش

عبر حسابها على

إنها تلقت العد

من العروض

السينمائية

الفترة الأ

لكنها 

رفضتها

لم تجد بينه

سها للعود
ّ
فيلما يحم

السينما، وتأمل في إي

سيناريو بأفكار جدي

وبعيدة عن الحبكات

المتكررة في جميع

الأفلام، حتى تستع

السينما جمهورها


